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 
نها في أثارت طرق النقل انتباه الإنسان منذ العصور الغابرة، لأهمیتها التجاریة، ولا غنى ع       

ً، فضلا عن ذلك یولي الإنسان )النقل النهري(حیاته الیومیة، ولا سیما النقل بوساطة المیاه الداخلیة 
َاهتماما كبیرا بتطویر وسائط النقل النهري باختراع الرمث   العالم الذي استخدم في أنحاء) ََالكلك(َ

، فقد )الآن العراق(د الرافدین جمیعها منذ عصور ما قبل التاریخ، وكذا الحال بالنسبة  لسكان بلا
إذ كان الكلك من وسائل . ّمثل الكلك شریان الحیاة الیومیة لهم، وساهم في ازدهارهم الاقتصادي

كسب الرزق لصانعیه، ولأولئك الذین یتاجرون في المواد التي تصنع منها الأكلاك كأعمدة الخشب، 
محاولة لتسلیط الضوء على صناعة الأكلاك، ًوأخیرا، فهذا البحث هو . وجلود الماعز وما إلى ذلك

  .واهم خطوط سیرها وخدماتها في الموصل منذ مطلع القرن العشرین
Kelleks in Mosul at the Beginning of the  

Twentieth Century 
Amer Bello Ismail (A lecturer at Mosul Studies Center)  
Abstract: 

Since immemorial times ، routes of transportation have aroused the 
interests of Man, due to its commercial importance, and also its 
indispensability for his everyday life, especially the Inland Water Transport 
(river transport). In this respect, He paid great heed to develop methods of 
the river traffic by the invention of rafts (Kellek) which had used 
worldwide since prehistoric times. With regard to Mesopotamia population 
(Now Iraq), Kellek represents the lifeblood for their daily life, and 
participated in their economic prosperity. Moreover, constriction of Kelleks 
was one of the means of livelihood for kellek-makers, and for those who 
trade in construction materials such as wood poles and goatskins and so 
forth .On these considerations, this paper is an attempt to shine a spotlight 
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onkellek-making, and its services and itineraries at the beginning of the 
twentieth Century. 

 
لم تكن الأكلاك حدیثة العهد في الموصل، إذ أنها من وسائط النقل المهمة والموغلة بالقدم، 
إذ أن الأشوریین القدماء قد استخدموها في النقل، كما حدث عندما استعملوا ذات مرة كلك هائل 

 في )١(ودبنهر دجلة من النمر) یدعى الإله الحامي) (تمثال حجري(لنقل ثیران مجنحة عملاقة 
) ٦٠٠(إلى البصرة في رأس الخلیج العربي لمسافة ) العراق القدیم(شمالي بلاد ما بین النهرین 

وفي بلاد ما بین النهرین تم استخدم أكلاك مختلفة الأحجام للنقل النهري في نهري دجلة . میل
الأشوریون بنحت إلى كلك ذو ألف جلد، ورسم ) قربة(والفرات، وتتراوح أحجامها من كلك بجلد واحد 

بارز جنود مسلحین یطفون على قرب فردیة منفوخة یهاجمون مواقع الأعداء بالماء والمدافعین 
یهربون بطرق مماثلة، ولم ینفرد الأشوریون في استخدام الأكلاك، إذ قام القائد القرطاجي حنبعل 

دعومة بقرب منفوخة بنقل الفیلة بالأنهار الأوربیة على متن الأكلاك الم) م. ق١٨٢- م . ق٢٤٧(
الأكلاك لنقل ) م. ق٣٢٣ - م. ق٣٥٦(من جلود الحیوانات، واستعملت جیوش الإسكندر الكبیر 

ًالجنود والتجهیزات بأنهار أسیا عند توجهها وزحفها باتجاه الشرق مرورا ببلاد فارس، إلى أفغانستان 
سان، إذ كان الجنود الرومان واستفید من فكرة الاكلاك باعتماد الجلد لوحده في طفو الإن. والهند

ًیحملون معهم جلود فارغة بوصفها جزءا من عدتهم، ویستعملونها عند الحاجة لعبور بعض الأنهار 
أو الجداول التي تعیق تقدمهم أو تعترض طریقهم، وهذا ما فعله أیضا جنود جنكیز خان 

باتجاه الغرب المغولي الذین كانوا یحملون جلود حیوانات في طریقهم ) م١٢٢٧-م١١٦٢(
لاستخدامها للغرض نفسه، لذا استعمل الكلك على نطاق واسع في بلاد ما بین النهرین وبلاد 

، وفي العصور الوسطى لم یتطرق ابن )٢(الأناضول، وأفریقیا وأوربا والصین وشبه القارة الهندیة
ل مع البلدانیین بطوطة أو ابن جبیر للاكلاك على الرغم من مرورهما ببغداد والموصل وكذلك الحا

العرب والعجم الذین تحدثوا عن الموصل وبغداد وسوریهما وعمائرهما وعن دجلة والفرات وذكروا 
السفن والقوارب؛ وربما كانوا یصفون الكفف والأكلاك عند حدیثهم بصورة عامة عن السفن والقوارب 

  .)٣(دون التطرق إلى مواصفاتهما
وصل، زار المدینة وضواحیها وتوابعها الإداریة خلال فترة السیطرة العثمانیة على الم

ٕالعشرات من الرحالة الأجانب الذین أثار الكلك اهتمامهم لغرابة تركیبه وامكانیاته الكبیرة في مجال 
النقل النهري، فكتبوا عنه بشيء من التفصیل ومن أولائك باختصار الرحالة الهولندي لیونهارت 

لا :"ًم وكتب عن الاكلاك قائلا١٥٧٥ار الموصل سنة  الذي ز(Leonhart Rauwolf)راوولف 
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ًتوجد أخشاب كثیرة فیها، إلا أنها تحوي عددا وافرا من جلود الماعز المنفوخة والتي توضع في  ً
 Jean(الرحالة الفرنسي جان دي تیفنوأما . )٤("أسفل البدن الخشبي لتحمل المزید مـن الأثقال فوقها

de Thévenot ( م فقد عرف الكلك بأنه نوع من المواخر لا أوتاد ١٦٦٤سنة الذي زار الموصل
ووصف بنائه ". فیه ولا مسمار بل لا توجد فیه أیة قطعة حدیدیة البتة، ولا ساریة فیه ولا شراع

ًوصفا وافیا بقوله أما طریقة إعدادها فهي أنهم یشدون بضعة قرب إلى بعضها بواسطة الحبال :" ً
ول أكثر بقلیل من العرض ویثبت فوق القرب المتراصة جـذوع من علـى شكل أقرب إلى المربع الط

ًالأخشاب الطویلة تتشابك طولا وعرضا ویضعون علیها أربعة مقاعـد أو حـزم مـن الأغصان بعلو  ً
نصف قدم تكون المسافة بین الواحدة والأخرى حوالي قدمین ونـصف القـدم في العرض والطول، 

ًدمین أو ثلاثة تكون في محـیط الكلـك الخارجي، ثم یصفون أوتادا والمسافة المتبقیة وهي حوالي ق ّ
أخرى فوق المقاعد ویضعون فوقها أصناف البضائع، ولا یوجد في الكلك دفة قیادة ولا شراع، 
والمجادیف عبارة عن أعواد طویلة ینتهي كل منهـا بجنـاح صغیر طوله قدمان ونصف القدم یتكون 

كما ذكر انه لا یسمح للمسافرین على متن "سـتة أصـابع أو سبعة من مجموعة من القصب سمكها 
الكلك إقامة خیمة على الكلك بتاتـا مهمـا كانت صغیرة بالرغم من ضرورتها للوقایة من حرارة شمس 

  .)٥(الصیف المحرقة
فقد وصف الكلك الذي ( م١٧٦٦الذي زار الموصل سنة ) K.Niebuhr(أما كارستن نیبور 

اثنین وثلاثین قربة ) ٣٢(یتكون الكلك من : " ه من الموصل إلى بغداد بالقولاستقله في رحلت
، في حین نجد أن الرحالة الإنكلیزي )٦("ُمنفوخة من جلد الشاه تحمل فوقها قطعة واحدة من الخشب

 :م فقد أختصر وصف تركیب الكلك بالقول١٧٩٧ الذي زار الموصل سنة Jackson)( جاكسون
، ویتضح )٧("المنتفخة ]القربأي [ الأشـجار مثبتـة فوق عدد من الظروف معبر مؤلف من أغصان"

من هذا الكـلام أن جاكـسون یقصد العبارة التي تشبه الكلك في التصمیم إلا أنها تختلف عنه في 
  .كونهـا كانـت تـستعمل لعبور الناس والبضائع والحیوانات من ضفة النهر إلى ضفته الأخرى

م ١٨١٦الـذي زار الموصـل سنةJames Buckingham) (نغهام أما الرحالة جیمس بك
 ،)٨(الاكلاك التي شاهدها في الموصل والاكلاك التي استخدمت في العـصور القدیمةفقد ربط بین 

: " م بأنه١٨١٧الـذي زار الموصـل سنة William Hued) (ووصفه الرحالة الإنكلیزي ولیم هیود 
ًوهو وصف مقتضب جدا ولا یعطي انطباعا أن الرحالة قد  ،)٩("قضبان موضوعة فوق قرب منفوخة
أما المقیم السیاسي البریطاني في بغداد كلودیـوس جـیمس ریـج . رأى الكلك أو استقله كواسطة نقل

)(Claudius James Rich م، ونتیجة لخبرتـه ١٨٢٠-١٨٢١الذي زار الموصل في الفترة
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 .J ( روس  جيالدكتور، كما عبر )١٠(ب تركیب الكلكوٕاقامتـه الطویلة في العراق، فقد شرح بإسها
Ross (طبیب المقیمیة البریطانیة في بغـداد ) م ونتیجة لتجربته على ١٨٣٤نهـر الزاب بالكلك سنة

 Sir)(، والمنقب الأثاري اوستن هنري لایارد)١١()عربـة نبتون(متن الكلك شبه تركیب الكلك بــ 
Austen Henry Layard م إلى ١٨٤٥ًل بحدود ست سنوات وتحدیدا منذ سنة مكث في الموص

وارتحل على متن ألكلـك غیر مرة إلا انه ذكر لنا معلومات قلیلة جدا عن الكلك، وربما یعود ١٨٥١
ذلك إلى أن لایارد اعتـاد على ألكلك ولم یستغرب شكله وبنیته كالآخرین الذین شاهدوه لأول وهلة، 

ًل كلكا مؤلفا منوفي إشارة عابرة ذكر لنا انه استق  وذو كوخ على متنه، إلا أن الجدید بةقِر) ٥٠( ً
، والرحالة جون أشر )١٢(في كلامـه هـو أمكانیة إقامة أكثر من مظلة أو كوخ كما یسمیها هو

)(Jone Asher  وذكر أنـه دفـع أموال لصانعي الاكلاك لكي یصنعوا له ١٨٦٤زار الموصل سنة
ًكلكا خاصا به، فصنعوا له كلك ًا كبیرا یبلـغ طولـه ً ) ١٦٠(ًقدما یتكون من) ١٨(ًقدما وعرضه ) ٢٥(ً

قِربة منفوخة مصنوعة من جلود الماعز، وضع فوقها القصب والأخشاب بمقادیر كافیة ورتب فوقها 
كما استقل . )١٣(كل شيء بحیث تضمن فیه راحته خلال سفرته التي قام بها من الموصل إلى بغداد

احد الأكلاك في رحلته من الموصل إلى بغداد سنة  GrattonGreazy) (الرحالة كراتون كریزي
فأحد الاكلاك رأیته مرتكزا على أساس عریض : " م ووصف الكلك وبنائه وصفا دقیقا بالقول١٨٧٠

ِومتین مكون من مائة وأربعة وأربعـین قربـة مملـوءة بالهواء ومخیطة بشكل یحفظ الهواء فیها ویبقیها 
ِطافیة وهذه ال ُقرب تقدم قدرة طفـو كبیـرة وتوضع علیها حزم من القصب، وعندما یتحد القصب مع ً

حُـزم مـن أغـصان الأشـجار الموضوعة فوقها تربط كلها بشدة بحبال قویة، عندئذ یكون الكلك جاهزا 
للعمل، وهذا النـوع من صفائح الخشب المستخدمة متوفر في بغداد، وتصل مساحة الكلـك 

ًقـدما مربعا ) ٣٠×٤٠(إلـى ، وعن أسعار الجلود الداخلة في صناعة القرب ذكر الرحالة أن تكلفة "ً
  .)١٤(]یساوي خمسة قروش[الجلـد للقربـة الواحدة حوالي شلن 

ًوقد استمر ألكلك كما سوف نرى لاحقا في نقل تجارة الموصل والمسافرین والقطعات 
  .والتجهیزات العسكریة إلى أربعینات القرن العشرین

 
هنالك كلام كثیر عن بناء الكلك، وفیه تفاوت طفیف بین الروایات، إلا أن فكرة البناء تكاد 

َالقرب(تكون واحدة في معظم الأحیان، ومن أول مراحل البناء، هو تهیئة قرب الجلود  ، فبعد أن )ِ
 یتم استخراج اللحم، ، یقطع الرأس والأقدام والذیل، ثم)الماعز على الأغلب(یتم ذبح الحیوان 

ٌسیقان والعظام، والأحشاء الداخلیة من تجویف الرقبة، وتجاویف ال َ الأربعة، ویتم بعدها ) جمع ساق(ِ
ٌسیقانربط فتحة الذیل وتجاویف ال َ ًوالرقبة بحبال طویلة من الجلد المرطب الذي یتقلص لاحقا بفعل ِ
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أغمار الجلد المفرغ من الأحشاء في ثم تأتي مرحلة . الجفاف،مما یؤدي إلى غلق تلك الفتحات
ًالماء لأیام عدیدة لیتشرب بالماء جیدا، ثم یرفع من الماء ویوضع على سطح مستوي، ویعرض 
لحرارة أشعة الشمس لیوم آخر، وینتزع الشعر أو الصوف بالفرك في هذه المرحلة، وبعدها یلطخ 

 مرة أخرى لمدة كافیة لجعل الجلد الجلد بخلیط الملح والماء وزیت نباتي، ویعرض لحرارة الشمس
، أما الجزء الخشبي من الكلك في مدة البحث بمطلع القرن العشرین، )١٥(یتحول إلى اللون الأسمر

- ١٨٦٨(فقد أسهب الرحالة الأجانب في وصفه ومنهم البریطانیة كیرترود ماركریت لوثیان بیل 
١٩٢٦( Gertrude Margaret Lowthian Bell) (المس بیل، لسكنها في العراق ، والمعروفة ب

، فقد قامت بزیارة الموصل قبل الاحتلال البریطاني للعراق، في سنة ١٩٢٦وموتها في بغداد سنة 
الكلك هو عبارة عن طوف أو رمث مصنوع :" ، وأعطتنا وصف مقتضب للأكلاك بقولها ١٩٠٩

وخة وهي تحمل من قطع سیقان الأشجار المقطعة أو الأشجار الصغیرة، توضع فوق قرب منف
  .)١٦(البضائع كلها بنهر دجلة

 John) (١٩١٤-١٧٨٠(وبعد سنتین من زیارة المس بیل، جاء جون كوردون لوریمر 
Gordon Lorimer( وهو موظفا بریطانیا في حكومة الهند البریطانیة، ومن أبرز المؤرخین ،ً ً

اریخي والجغرافي، وكتب لوریمر بقسمیه الت) دلیل الخلیج(والجغرافیین البریطانیین الذي ألف كتاب 
] على شكل صلیب[ُهو منصة من طبقات متقاطعة أو متصالبة :" بقوله ١٩١٠عن بناء الكلك سنة

ُ، وذكر أن الكلك الذي صنع له وأقله إلى بغداد في تلك السنة "من الأعمدة ترتكز على قرب منفوخة َ َ ِ ُ
م فقط هي التي تستعمل لصنع القرب ّقربة، وبین لوریمر أن جلود الأغنا) ٢٤٠(إذ یتكون من 

ًللاكلاك، معللا هذا بان جلود الماعز تكون رقیقة جدا، في حین أن جلود المواشي تكون سمیكة  ً
ًجدا ویصعب التعامل معها بشكل ملائم، وعن الحبال التي تربط فیها القرب، فقد ذكر بأنها 

ب جزء الخشبي من الكلك یسمى ْمصنوعة من جذور عرق السوس أو من خیوط القنب، وروى أن ال
، التي كانت في الكلك الذي استقله )Chīq) (الجیق(ب، وتدعى الطبقة الأدنى من الأعمدة )الملبن(

ًعمودا، ) ٦٢(، وكانت تتكون من )تطبیق(ب تتكون من خمسة أعمدة فقط، وتسمى الطبقة التالیة 
ویتكون ) السلم(یوجد فوق الظهر و. ًعمودا) ٢٣(وكانت تتكون من ) الظهر(وفوق التطبیق طبقة 

أن أعمدة الهیكل كانت تربط بحبال مصنوعة من :" ویقول عن حبال الربط لكلكه. ٌأعمدة) ٦(من 
وذكر أن أعمدة الطبقات العلیا كانت اكبر من أعمدة ". لحاء أشجار الطرفاء أو أشجار الصفصاف

ذیف مثبتة بلحاء أشجار الطرفاء أو الطبقات الأدنى، والكلك بشكل عام فیه مجذافان أو أربع مجا
، وهي تثبت في الزوایا )shakkah(الصفصاف على أعمدة عمودیة في زوایا الكلك تسمى شكة 
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ًالتي تصطف منها الجلود الغارقة طولیا للأمام أو للخلف، وبین لوریمر أن الغرض من استعمال 
 هو لتوجیه الأكلاك في الماء مع ُالمجاذیف، لم یكن لدفع الكلك، كما في الزوارق المعتادة، بل

التیار في أفضل وأمن أمكنة في مجرى النهر لأنها مجاذیف غیر نظامیة الشكل، والأكلاك ثقیلة 
ُوأشار لوریمر إلى إبعاد كلكه بقوله انه . ًجدا َ ًقدم، ویحمل ستة أشخاص، فضلا عن ) ١٢×١٥(ََ

 في الماء قیل له أن الكلك ینزل في الماء وعن إنزال الكلك. أو الكلكجیة وأمتعتهما) ملاحي الكلك(
بمقدار اقل من قدم، لكن لوریمر لحظ نزول الكلك بوصات قلیلة لنقص هواء القرب قلیلا التي كان 

  .)١٧(یصعب إعادة نفخها من جدید بشكل مناسب
قبل وجاء في كتاب دلیل بلاد ما بین النهرین، الذي صدر في أثناء الحرب العالمیة الأولى 

، من دائرة الاستخبارات البریطانیة لصالح إمارة البحر ١٩١٧ولاسیما في سنة ل الموصل، احتلا
البریطانیة، أن الكلك هو عبارة عن ألواحأ وأعمدة خشبیة وأغصان مقطوعة تثبت بأشجار الطرفاء، 
ولحاء أشجار الصفصاف، وتستند على قرب من جلود الأغنام المنفوخة بالهواء وتربط أعناقها 

وذكر الدلیل أن حجم الكلك یكون بحسب عدد القرب . یاف عرق السوس وخیوط القنببأل
به ما یربط فالكلك الجید بحسب زعم الدلیل یمكن أن . المستخدمة في بنائه، والثمن المدفوع لصنعه

قربة، كما ذكر أن الكلك الذي تربط ) ٨٠٠(قربة، والأكبر منه یصل إلى) ٥٠٠(إلى ) ٤٠٠(بین 
) ٣٦(إلى ) ٥(ویتراوح الحمل على متن الكلك من . قدم ) ٢٠×٢٩(ربة یكون قیاسه ق) ٢٠٠(به 

ًطن، ونبه الدلیل إلى أن الكلك إذا أُحسن بنائه، فیكون آمن وبعیدا عن الغرق من الناحیة 
  .)١٨(العملیة

الذي ) ثلاث سنوات في بلاد ما بین النهرین(ب أما كتاب الرحالة الألمانیة ثیا ناب المعنون 
هو رمث یرتكز على :"  تقول فیه أن الكلك ١٩١٨نشرته في  مطلع القرن العشرین ولاسیما سنة 

قربة منفوخة من جلود الأغنام مشدودة أحداها إلى الأخرى بإحكام، وتتألف قاعدة الكلك من ) ١٥٠(
ًقضبان من خشب الحور على نحو متصالب مما یشكل مربعا تغطیه أللبد أو الحصران، مع وجود 

، وتكلمت عن "جل أو رجلین یوجهان الكلك مع  التیار ویعملان على الحفاظ على توازنه ومسارهر
وفي وسط الكلك غرفة مساحتها قدمان مربعان ونصف ندخلها :" بناء الكوخ فوق الكلك بقولها

تنا للحمایة من المطر والبرد وكانت ببساطة تكفینا أنا وزوجي والمرافق الذي صاحبنا للاهتمام بسلام
تكفینا للنوم في أثناء اللیل، ) وسائد(وتوفیر احتیاجاتنا، وكنا وضعنا فیها مقاعد وأغطیة ووسادات 

وكنا قد أخذنا ما نحتاج إلیه من بیتنا مع المعدات الطبیة التي وضعناها في صنادیق ... 
  .)١٩("معنا
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 John Augustine) (١٩٢١-١٨٥١(وتكلم الرحالة الأمریكي جون أوغسطین زاهیم 
Zahim ( تكلم على الكلك بأنه یتكون من عدد كبیر من قرب الماعز أو الأغنام المنفوخة مربوطة

بالبردي، فوقها هیكل أو إطار مصنوع من شجیرات صغیرة أو ألواح خشبیة تربط بعضها بالبعض 
بة الآخر بوساطة أغصان أو نباتات متسلقة، ولا یستخدم في بناءالكلكمسمار أو برغي، واذا القر

ًبقیت رطبة باستمرار ومنفوخة جیدا فان الهیكل یبقى یطفو فوق الماء بشكل دائم، حتى في حالة  ٌ ٌ ِ َ
  .)٢٠(حمله لأحمال ثقیلة
 

یبدو أن ركوب الأكلاك، على الرغم مما تشكله من مخاطر، لم یمنع التجارة في الموصل 
ب، وكثیر من الأجانب من رحالة ودبلوماسیین من ِمن الازدهار والنمو، ولم یثن من عزیمة الركا

خوض غمار مغامراته ومخاطره الكثیرة، وقد أشارت المس بیل إلى خط سیر رحلة الكلك بشكل 
لم تحدد مكان المخیم بدقة ولكن یبدو انه بالقرب من [من مخیمنا :"  بقولها ١٩١٠عام في سنة 

مكننا مشاهدة منارة سامراء الملویة، والأكلاك ی] قرب مجرى نهر دجلة[قرب حافة المیاه ] سامراء
  .)٢١("ذاهبة مع التیار من دیار بكر إلى بغداد

:"  قالت١٩١٨وتقول الرحالة الألمانیة ثیا ناب عندما سافرت من الموصل إلى بغداد سنة 
وبدلا من نهجنا طریق البر عبر الصحراء العربیة، قررنا وضع ثقتنا بدجلة واخترنا لهذا الغرض 

التأمل في الكلك وأشار ) Ferguson(، وأمعن تاجر أمریكي في البصرة اسمه فركسون )٢٢(ًلكاك
، فإنني أجد أن هناك قدر كبیر ]أي الكلك وبناءه[بقدر فهمي لذلك النظام :" بإصبعه إلیه إذ یقول

د من ضیاع الطاقة باستعماله، فإذا أمكنك تسییر كلك مع التیار، فانه یتوجب علیك حمل الجلو
إلى الشمال مرة أخرى، للدلالة على اتجاه سیر نهر دجلة من الشمال إلى الجنوب ] َِالقرب[

وصعوبة السیر بالقرب عكس اتجاه مجرى النهر، وبذلك یكون لدیك رحلة أخرى فارغة، وهذا 
  .)٢٣("بالطبع یعني خسارة

بوساطة الكلك من وفیما یتعلق بتكالیف السفر ومدته باستعمال الاكلاك، فان تكلفة المرور 
) ٨-٤(دیار بكر إلى الموصل هي ما یقرب من أربع جنیهات إسترلینیة، والرحلة تكتمل في نحو 

أیام في شهر آذار ونیسان وأیار، إذ یشهد النهر خلال تلك الأشهر الفیضان السنوي، ولكن 
 وتتفاوت .یوم على وفق حالي النهر والطقس) ٢٠- ٨(تستغرق في الشهور الباقیة مدة أطول من 

  .)٢٤( أمیال في الساعة٨ ونصف میل بالساعة إلى ٣سرعة الكلك على وفق قوة التیار من 
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وتبرز كثیر من المخاطر التي تعترض الأكلاك في سیرها من دیار بكر للموصل ومن 
  :ًالموصل إلى بغداد وما بعدها أحیانا، ومن أهم تلك المخاطر خلال مراحل سیر الأكلاك

  ) :قلعة حسن كیف في تركیا التیتتبع محافظة بطمان(حسن كیف -ةدیار بكر التركی -١
تكون سرعة التیار في دیار بكر مستقرة إلى حد ما عند الدخول إلى منطقة صغیرة مستویة 

  .)٢٥(یاردة) ٣٠٠- ٢٥٠(مقابلة لتلك المدینة، و یتسع النهر في مواسم الفیضانات إلى 
  ):التركیة في جنوب شرق الأناضولفي محافظة شرناق ( جزیرة ابن عمر- حسن كیف  - ٢

یحاولون سكان الكهوف من الأكراد والعرب والیزیدیة في هذه المنطقة ابتزاز كل من یمر 
مع التیار، وكانت طرائقهم هي عن وضع رجال یقفون على مسافات متباعدة على طول ضفتي 

أو حتى ثقب القرب النهر، الذین یواصلون إطلاق النار على الاكلاك، وقتل الناس على متنها 
المربوطة فیها، لذا یتوجب على الاكلاك الرسو الاضطراري إلى الضفتین أو الوقوع فریسة بأیدیهم، 
والحل الوحید لتفادي هذا الخطر هو الجریان السریع للاكلاك مع التیار في تلك الممرات مما 

  .)٢٦(یصعب على اللصوص إیقاف تقدمهم
  :الموصل-جزیرة ابن عمر -٣

هر عند جزیرة ابن عمر أكثر سرعة ویدخل على الفور منطقة جبلیة، ویمر من یصبح الن
ممرات صخریة عمیقة وضیقة جانبیها مغطى بأشجار البلوط المنخفضة الطول، ثم یمر النهر 
بسلسلة من الانحناءات الحادة حول رؤوس صخریة، والملاحة تصبح أكثر صعوبة للدوامات 

ن جزیرة ابن عمر إلى الموصل یمر نهر دجلة بمجرى متعرج بین المائیة والتیارات المعاكسة، وم
َوهدات التلال المنخفضة وتموجات یقطعها وادي كبیر وهو وادي الخابور وعدد كبیر من ال مفردها (َ

 ١٠٠- ٥٠، و ترتفع الضفتان هنا وهناك على شكل جروف ارتفاعها )وهدة وهي الأرض المنخفضة
  .)٢٧(قدم

  : سامراء–الموصل  -٤
ً الریاح في هذا الطریق النهري دورا ضارا، وتجعل الریاح المعاكسة الرحلة بطیئة من تؤدي ً

الموصل إلى سامراء خلال أربعة أیام أو أكثر، وعند الفیضانات  من دون وجود ریاح معاكسة قد 
، ومن الموصل تنطبق الأكلاك من أسفل الجسر )٢٨(ساعة) ١٤(إلى ) ١٣(تستغرق الرحلة من 

القصر یعود لبیكات جلیلیین من (ًالیمنى، مرورا بیارمجة، والبوسیف ومنطقة القصر على الضفة 
  .)٢٩(، والبو جواري، ولزاكة، والعریج، وقبر العبد)الموصل
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  :بغداد-سامراء -٥
یستعمل هذا الخط في العهد العثماني للاكلاك، لكن بعد احتلال بریطانیا للعراق، لذا قل 

خطوط السكك الحدیدیة وأصبح النقل یجري بالغالب بوساطة سكة استعمالها الاكلاك بسبب ظهور 
  .)٣٠(الحدید

ًوتعد الریاح عائقا خطرا للملاحة في المناطق الصعبة من النهر، ویلحظ تأثیر الریاح  ً
بوضوح عندما یكون للكلك بنیة فوقیة مثل الخیام أو الأكواخ التي تصطدم بالریاح وبذلك تقل سرعة 

ًویة تجعل السفر صعبا جدا، وتزید من احتمال انجراف الكلك واصطدامه بإحدى الكلك، والریاح الق ً
  .)٣١(ضفتي مجرى النهر

 
قدمت الأكلاك لتجارة الموصل خدمات جلیلة، وبین ذلك المؤرخ سعید الدیوه جي الذي كان 

ًشاهدا ومعاصرا لاستعمال الأكلاك بقوله  القرن العشرین، وتجارتها لا وقد أدركنا الموصل في:" ً
الخشب، : بأس بها، فكان یردها من تركیا بنهر دجلة بوساطة الاكلاك العدید من مواد التجارة ومنها

وأحجار المطاحن، والعسل، والجبن، والبندق، وحبة الخضراء، والبطم، والشاه بلوط، والقضامي، 
والأجاص، وجلد الفرس، وقمر الدین، والأغنام، ونوع من الأحذیة سوداء والسجق، والتین، والقیسي، 

ففي شاطئ النهر ترسو الأكلاك المنحدرة إلیها من بلاد تركیا :" ، ثم یقول)"السعرتیة(ب اللون تسمى 
ًإن كان خشبا، أو أحجار مطاحن، وتفرغ بقیة المواد في الكمرك ) السكلات(وتفرغ حمولتها في 

المعروف انها قهوة الثوب بجانب الجسر من )[قهوة ذنون( كان بجانب الجسر وفوقه الذي] الجمرك[
  .)٣٢("ًالتي كانت مركزا للتجار، یجتمعون بها ویتداولون ما یخص تجارتهم] الجهة الیمنى

تحمل البضائع "  أنها١٩٠٩وتقول المس بیل عن حمولة الاكلاك من البضائع سنة 
یمنة الاكلاك على طرق نقل البضائع، ویصف لوریمر أن ، مما یدل على مدى ه)٣٣("بدجلة

البضائع فوق الكلك كانت توضع بعضها فوق البعض الآخر على طبقة أعمدة السلم، لذا یكون 
ًالكلك مریحا في عملیة نقل الركاب، ویصنع أصحاب الاكلاك نوعا من الأرضیة   Farsh)) (فراش(ً

 على متن الكلك كقمره قیادة، وكان كلك لوریمر توضع على الأغلب على السلم، وكان یبنى كوخ
ًمحملا ببلاطات من المرمر الموصلي محاولا نقله إلى بغداد، ونصب لوریمر خیمته فوق الكلك،  ً

قربة، وترتبط طاقة النقل بالاكلاك بعدد ) ٨٠٠(ب وبحسب معلوماته فان اكبر الأكلاك كانت تجهز 
) ١٥(ب ، وقدرت تقاریر بریطانیة أن كل كلك مجهز )٣٤(طن) ٣٦(القرب، وقد تصل حمولتها إلى 

، ولحظ لوریمر أن )٣٥(جلد أو قربة یمكنه حمل شحنة ما مقدارها طن واحد من الأوزان والبضائع
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ًقربة قد تم تجریبه ولكن لم ینجح، مبررا فشل استعماله بصعوبة إدارته، ) ١٠٠٠(الكلك المجهز ب 
عن تكلفة القرب فلاحظ أن القرب الجدیدة تكلف في ًولحظ إن جزءا من الشحنة قد تضررت، و

لیرات ) ٩(، لكل واحد منها، وكلف كلك لوریمر )٣٦()pence(بینس ) ١٣(المتوسط وهي مدبوغة 
وتأجیر الأعمدة في .  واحد، منها لیرة لتأجیر الأعمدة لیتم تسلیمها في بغداد)٣٨(، ومجیدي)٣٧(تركیة

  .)٣٩(لیرة تركیة) ٢٥( أو حتى )١٥(حالة الكلك الكبیر قد تصل إلى 
عن ) ١٩٢٩- ١٨٧٣) (Louisa Jebb Wilkins( تحدثت الرحالة لویسا جیب ویكینس

شحنات البضائع التي تأتي للموصل أو تذهب منها إلى بغداد أو البصرة وربما ما بعدها في كتاب 
 بالبضائع، وواحد وقد تبعنا من الجزیرة ستة أكلاك محملة:" بقولها ١٩٠٨رحلتها الذي نشرته سنة 

، ووردت إشارات إلى أن تجارة الصوف كانت تسیر محملة على الاكلاك من )٤٠("فیه كوخ مثل الكن
  .)٤١(١٩١٤الموصل إلى بغداد سنة 

ومن البضائع التي كانت تنقلها الأكلاك من دیار بكر في تركیا والى الموصل ومنها إلى 
الخشب كوقود نادر في مناطق الهضاب ، لذا كانت بغداد والخلیج هي تجارة الأخشاب، لاسیما أن 

، وتمثل زاخو في زمن الفیضانات منطقة )٤٢(ألواح الخشب تشحن بنهر دجلة بواسطة الاكلاك
انطلاق للأكلاك التي تمر في نهر دجلة إلى الموصل، واستیراد الأخشاب والحطب بوساطة 

، )٤٣( تركز على تجارة الخشب والحطبالاكلاك من أرمینیا التركیة لتصل إلى بغداد، التي كانت
ویدخل الكلك نفسه سلعة في تجارة الأخشاب، إذ انه بعد وصوله إلى وجهته المعتادة وهي بغداد أو 

تفرغ الحمولة من البضائع، والأعمدة التي یبنى منها الكلك تقطع إلى قطع صغیرة وتباع  البصرة،
ب كوقود، بل یوجد فقط أغصان الأشجار، حطب وتجلب أسعار جیدة في الصحراء إذ لا یوجد خش

وجذور الأعشاب، وروث الجمال فحسب، وتفرغ القرب من الهواء وتنقل إلى الشمال على ظهور 
  .)٤٤(الحمیر

وبالنسبة لتحمیل الاكلاك وتفریغها في الموصل فقد كان هناك أشبه بالرصیف على الضفة 
مرسى نظامي مزود بأعمدة للرسو، كلاك ، ولم یكن للا)٤٥(الیسرى من نهر دجلة في أسفل الجسر

  على الشاطئ وكومة صغیرة من الحجارة توضع فوقه، وتبرز عدید منیلقىبل كان حبل الرسو 
  .)٤٦(لیهتدي بها الكلاكون إلى مكان الرسوكومات الرمال التي تعد علامات دالة 

 
اهمة بالأعمال التجاریة ونقل المسافرین من لم یقتصر دور الاكلاك على نقل التجار والمس

الموصل إلى بغداد والمناطق الأخرى بل تعداه إلى تقدیم الخدمات في الأعمال الحربیة والعملیات 
ًالعسكریة إذ وظف الأتراك الاكلاك في نقل المسؤولین والجنود الأتراك فضلا عن السلاح والعتاد 
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بصرة، إلا أن هذا العمل لم توثقه إلا بضع تقاریر من دیار بكر والى الموصل أو حتى إلى ال
من الأركان ) FeridBey(جاء فرید بیك ١٩١٢ تشرین الثاني١٧بریطانیة، فعلى سبیل المثال، في 

العامة في اسطنبول إلى الموصل بواسطة الكلك لتفقد جنود المشاة، وبعد ذلك غادر إلى بغداد 
، إلى أن ستة أكلاك ١٩١٣تشرین الأول ٢٦طاني في ، وأشار تقریر بری)٤٧(ًبوساطة الكلك أیضا

تحمل عتاد وبارود معبئ في برامیل وصلت من دیار بكر إلى الموصل تحت حراسة عسكریة 
، على الرغم من أن هذه الاكلاك كانت تتعرض للهجمات والسلب )٤٨(ًرجلا) ٧٠(مشددة تتكون من 

كده نائب القنصل البریطاني في الموصل والنهب للاضطرابات وفقدان الأمن والفوضى، وهذا ما أ
بروایته التي تبعث على الأسى عن حالة ولایة الموصل والمقاطعات ) Hony(والمدعو هوني 

الواقعة شمالها، التي مفادها أن البلد بین دیار بكر والجزیرة في حالة من الفوضى، وكل الأكلاك 
كن من كبح الفوضى هو الضغینة التي ّالتي تطفو على نهر دجلة قد نهبت، وبین سبب عدم التم

بین السلطات المدنیة والعسكریة في الموصل التي منعت والى حد كبیر أرسالة قوات إلى مدینة 
لإحلال النظام هناك، واستمرت هذه الفوضى وانعدام الأمن ) مدینة في ماردین) ( Midiyat(مدیات

 .)٤٩( واستمر١٩١٤میة الأولى سنة بالموصلونهب الأكلاك والقوافل حتى اندلاع الحرب العال
وكان الجیش التركي حینذاك یفتقر إلى السفن البخاریة التي لا یمكن تسییرها في مجرى 
نهر دجلة لوجود العوائق الطبیعیة كانخفاض مستوى الماء، وكثرة السدود القدیمة في قاع النهر، 

 السفن البخاریة، لذا اضطر إلى  كان یفتقر إلى١٩١٦وهناك إشارة إلى أن الجیش التركي في سنة 
ِ، وذكر تقریر عن ملاك )٥٠(استعمال الاكلاك  لنقل التجهیزات من الموصل إلى الجزیرة والى بغداد

ً أیضا ١٩١٦لسنة ) تقریر عن الموظفین البریطانیین في العراق(بریطانیا في بلاد ما بین النهرین 
ن من المواد المختلفة، یستخدمه الأتراك رجل وعشرین ط) ٧٥(أن الكلك یمكنه حمل ما مقداره 

 بغداد للتنقل مع مسار –ًبكثرة على نهر دجلة أعلى بغداد ویستعمل خصوصا من قوات الجزیرة 
ومع . نهر دجلة، ویذكر تقریر آخر أن كل كلك یحمل حوالي مئة رجل، ورحلته تستغرق ستة أیام

 ومن سامراء ینقل الجنود أو السلاح تقدم الحرب أصبحت الاكلاك لا تصل إلى ابعد من سامراء
 حصار الكوت وأخذ أسرى بریطانیون تم نقلهم إلى في، و)٥١(والعتاد إلى بغداد بواسطة سكة الحدید

انه بقى مع زملائه الأسرى في سامراء لثلاث أو ) أسیر الكوت(سامراء یذكر احدهم في مذكراته 
لألماني تصل بوساطة الاكلاك إلى سامراء، أربعة أیام انه لحظ وجود كمیات كبیرة من العتاد ا

  .)٥٢(وبعدها تنقل بالقطار أو عن طریق البر من خلال عرب البادیة
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وعند قیام القوات البریطانیة باحتلال بغداد والتقدم باتجاه الموصل انسحبت القوات العثمانیة 
لى بعض البواخر  استولت القطعات البریطانیة ع١٩١٨خلال شهري تشرین الأول وتشرین الثاني 

في منطقة الشرقاط، إذ كانت الأولیتان في ) بحرینیة(و) حمیدیة(، و)خلیفة(، و)بغداد(التركیة وهي 
ًحالة جیدة، وتعمل جزئیا وأرسلت أعلى النهر لإجراء بعض التصلیحات علیها، للإفادة منهن عكس 

ً كثیرا لدرجة إنهن لا یستحقن مسار التیار عند ارتفاع منسوب المیاه، وتضررت الباخرتان الاخریتان
وفي هذا التقدم أبقت القوات البریطانیة على خدمة الاكلاك وتمت الإفادة منها في نقل . الإصلاح

 the Buoyage(الجرحى الانكلیز إلى تكریت، وجرى مسح هندسي لنهر دجلة من قسم الطوافات 
Department()٥٣(.  

یا بعد إكمال احتلال الموصل قامت ومع استقرار الوضع في العراق لصالح بریطان
ًالسلطات البریطانیة بشق كثیر من الطرق لصالح قواتها العسكریة، ولما كان شق الطرق مكلفا 
للغایة، فقد كانت المواد الأولیة التي تدخل في تبلیط الشوارع تنقل من سفوح التلال في الموصل 

  .)٥٤(لاكإلى الهضاب الرسوبیة باتجاه تكریت وبغداد بوساطة الك
 

تُعد الأكلاك من وسائط النقل النهري الموغلة في القدم، وعلى مر العصور لم یحدث 
ًلصناعتها سوى تغییر وتطویر طفیفا، وبقي مبدأ بنائها واحدا ومسارها واحد إلى أن دخلت أوربا في  ً ً

ر والسفن والقوارب مرحلة الثورة الصناعیة في نهایة القرن الثامن عشر للمیلاد، وظهور البواخ
الحدیثة التي تعمل بمحركات بخاریة ثم بمحركات نفطیة مما أدى إلى أن حلت هذه الوسائط محل 
الاكلاك، على الرغم من أن هذه الثورة الصناعیة لم تمس إشعاعاتها في مجال النقل في العراق، 

واحتلال بریطانیا ) ١٩١٨- ١٩١٤(ولاسیما والموصل بشكل خاص إلا بعد الحرب العالمیة الأولى
للعراق، فأخذت تظهر من عشرینیات القرن العشرین وثلاثینیاته الزوارق الحدیثة والسكك الحدیدیة 
التي بدورها أجهزت بالكامل على الاكلاك بوصفها واسطة للنقل، وعلى مهنة ألكلاك بوصفها حرفة 

  .یدویة الى الأبد
 

في مطلع القرن العشرین دور مؤثر في التجارة الخارجیة للموصل، واعتماد الأهالي للاكلاك - ١
  .علیها بشكل كبیر

دخلت الاكلاك لأول مرة في مجال التعبئة العسكریة في الموصل لنقل الجنود والمؤن على - ٢
 .نطاق واسع، مما كانت تفتقر إلیه في القرن التاسع عشر وما قبله

 .سار في المدة قید البحت من سامراء إلى بغداد لظهور سكة حدید هناكعانت الاكلاك من انح- ٣
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 
 كیلومتر جنوب ٣٠النمرود أو تسمى بكالح أو ككالخو وكالخو هي مدینة آشوریة تقع على بعد  )١(

الموصل، أسست في القرن الثالث عشر قبل المیلاد وأصبحت في القرن التاسع عاصمة الإمبراطوریة 
م على ید الكلدانیین . ق٦١٢ الحدیثة زمن الملك آشور ناصربال الثاني ودمرت في العام الآشوریة
، وأقدم "نمرود"أما الاسم نمرود فهو على الأرجح تسمیة حدیثة مستمدة من الشخصیة التناخیة . والمیدیین

.  م١٧٦٦ في العام والذي زار موقع المدینة" كارستن نیبور"ذكر لهذه التسمیة یرجع إلى الرحالة الألماني 
 م بإدارة الدبلوماسي وخبیر الآثار البریطاني ١٨٤٦وتمت أولى عملیات التنقیب في الموقع في العام 

، التي كشفت عن بقایا قصر كبیر، وتحصینات، "Sir Austen Henry Layard"أوستن هنري لایارد 
لات عاجیة ومسلات وتماثیل وعثر كذلك على مجموعة كبیرة من المنحوتات من حجر الألبستر، ومشغو

 م كشفت الحفریات في معبد نبو والتي أدارها خبیر الآثار البریطاني السیر ١٩٥٥ضخمة، وفي سنة 
عن رقم مسماریة علیها نصوص تحوي " Sir Max Edgar Lucien Mallowan"ماكس إیجر مالوان 

: للمزید من التفاصیل ینظر. ك الآشوریینعهود الولاء التي قدمها الحكام التابعین في الدولة الآشوریة للملو
  :، ویكیبیدیا الموسوعة الحرة على الرابط"كالح"

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%AD 
)٢( ARAMCO EXPERTS, “Kelleks: The Inflatable Rafts of Yesteryear” at the 

url: https://www.aramcoexpats.com/articles/kelleks-the-inflatable-rafts-of-
yesteryear/ 

 :، موقع عینكاوة على الرابط"الأكلاك والكفف بین نینوى وبغداد عبر القرون" صلاح سلیم علي،  )٣(
http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=538917.0 

 ، ترجمـة١٥٧٣لیونهارت راوولف، رحلة المشرق إلى العراق وسوریا ولبنان وفلسطین سنة   )٤(
 .١٩، ص)١٩٧٨بغداد،(وتعلیق سلیم طه التكریتي، دار الحریة للطباعة، 

، مجلة "ل من خلال كتب الرحلات آبان العهد العثمانيالأكلاك في الموص"عامر بلو إسماعیل، )٥(
 .١٣١، ص ٢٠٠٩، أب )٢٦(دراسات موصلیة، العدد 

 كارسن نیبور، رحلة نیبور إلى العراق في القرن الثامن عشر، ترجمة عن الألمانیـة الـدكتور )٦(
 .٩٣، ص )١٩٦٥بغداد،(محمود حسین الأمین، وزارة الثقافة والإرشاد، 

ترجمة سلیم طـه التكریتـي، مطبعـة الأسواق ١٧٩٧مشاهدات بریطاني عن العراق سنة  ،جاكسون،  )٧(
 .١،  ص)ت.بغداد، د(التجاریة، 

، ص )١٩٦٨بغداد،(،١، ترجمـة سـلیم طـه التكریتـي، ج،١٨١٦بكنغهام، رحلتي إلـى العـراق سـنة )٨(
١٠٥. 

، ترجمة الأب البیر أبونا،مجلة "التاسع عشر رحلة إلى ما بین النهرین في مطلع القرن " ولیم هیود،  )٩(
 .٧.ص١٩٧٤بین النهرین، العدد الخامس، السنة الثانیة، لعام،
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(10)  Claudius James Rich, Narrative of a Residence in Koordistan and on the 
Site of Ancient Nineveh, (London, 1836), p. 128. 

 الإله نبتون المعروف في الحضارة الرومانیة القدیمة، حیث كان المقصود بعربة نبتون هي عربة )١١(
جیمس بیلي : ینظر. بزعمهم) نبتون(الرومان یعتقدون بأن قمم الأمواج جیاد بیـضاء تجر عربة الإله 

، مطبعـةالمعارف، ١، ترجمة جعفر الخیاط، ط ١٨٣٤فریزر، رحلة فریزر إلى بغداد في سنة 
 .٢٢، ص )١٩٦٤بغداد،(

(12)  Nora Kubie, Road to Nineveh, (London, 1965), p.59. 
، ترجمة جعفر خیاط، مجلة سـومر، الجـزء الأول "مشاهدات جون أشر في العراق " جون أشر،  )١٣(

 .٩، ص ١٩٦٥لعام، ا)٢١(والثاني، المجلد 
(14)  ARAMCO EXPERTS, “Kelleks: The Inflatable Rafts of Yesteryear” 
Op.cit,. 
(15) Ibid,. 
(16)  Gertrude Lowthian Bell, Amurath to Amurath, William Heinemann, 
(London, 1911), p. 206. 
(17)  British Library: India Office Records and Private Papers, IOR/L/PS/20/61), 
Report on a Tour in Turkish Arabia and Kurdistan April-May 1910 by  J. G. 
Loremer, ESQ., C.I.E., I.C.S., British Political Resident inTurkish Arabia and 
His Britannic Majesty's Consul-General at Baghdad, p. 34. 
(18)  Admiralty War Staff, Handbook of Mesopotamia, Vol. IV, Intelligent 
Division, (April 1917), p 35. 

موقع عینكاوة دوت كوم، على " الأكلاك والكفف بین نینوى وبغداد عبر القرون" علي،صلاح سلیم  )١٩(
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